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  النماذج من الدراسات الدلالية 
  في تفاسير القرون الخمسة الأولى

* نديمعبدالماجد. د  
Abstract 

Linguistics and its related branches namely phonetics, 
phonology, morphology, syntax and semantic-are 
propagated as a western achievement. Islamic world 
including the Arab scholars believe this theory. The 
article theorizes otherwise and proves that all linguistic 
discussions and branches had been laid down by the 
Muslim commentators of the holy Qur’an in the very 
first period of Islam though without the present day’s 
nomenclature of disciplines. And that the books on the 
Qur’anic commentaries are not only the basic sources 
for the understanding of Islamic sciences, but also 
provide basis for the modern day linguistic discourses. 

الّتي قدمها الجليلة  الرائدة لسانيةالمساهمات الهذا البحث يقدم نبذة من تلك 
لم يعتن ا أكثر علماء اللسانيات المحدثون والأولون في القرون الخمسة الأولى المفسرون 

ولاحظ الباحث أنّ تفاسير القرآن الكريم ليست . إذ أعجبوا بدراسات الأوروبيين
والقرآن . نية فحسب؛ بل هي أيضاً مصادر للدراسات اللسانيةبمصادر في العلوم الدي

قواعد جميع العلوم اللغوية الّتي الكريم هو كتاب جذب انتباه المسلمين الّذين أرسوا له 
 بأسماء مختلفة على مستويات اهتم ا العلماء المحدثون الغربيون في العصر الحديث

  . ة والنحوية والدلالية و الأسلوبيةمتعددة مثل الدراسات الصوتية والصرفي
وخصص الدراسة الدلالية فقط، تفادياً من إطالة البحث، وخصص لهذه 

معاني القرآن للفراء، ومجاز القرآن : النماذج سورة الفاتحة فحسب من التفاسير الآتية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   بالقسم العربي، الكلية الشرقية، جامعة بنجاب، لاهورعداس الأستاذ الم *
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لأبي عبيدة، ومعاني القرآن للأخفش الأوسط، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة، 
 البيان في تفسير القرآن للطبري، ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب،  وجامع

ومن الجدير بالذّكر أنه لم يأت من جامع البيان للطبري . والنكت والعيون للماوردي
والنكت والعيون للماوردي إلا بنماذج قليلة؛ لأنّ الأخير فيه أمثلة كثيرة شتى 

بري فهو موسوعة ويمتلئ بجميع أنواع الدراسات للدراسات الدلالية وأما تفسير الط
اللسانية ولا سيما الدراسات الدلالية والأسلوبية الّتي لا يتسع لها هذا البحث ، فاقتصر 

  .على بضعة من الدراسات الدلالية من هذين التفسيرين
ريم ولا يخفى على أحد من المثقّفين وحتى على بعض غير المثقّفين أنّ فهم القرآن الك

 جميع العلوم عند المسلمين وإدراك بما فيه كان موضع اهتمام المسلمين منذ نزوله، ونشأت
في القرون الأولى تحت لواء القرآن من تلاوة القرآن وحفظ كلماته إلى استنباط الأحكام 

 فقد كان القرآن مصدر الفقه وأصوله والتشريع والأخلاق وعلم الكلام. والعقائد منه
  .كان الدافع الأول إلى علوم اللغة والنحو والبلاغةلك والتصوف، وكذ

أنّ العلوم اللغوية الحديثة الّتي تسمى بعلم اللغة تارةً فيه  شك مما لاو
، في جوهرهاعلماء اللغة العربية على وباللسانيات أو الألسنية تارةً أخرى، ليست بدعاً 

دامى الّذين درسوا واهتموا لأنّ أصل هذه الدراسات موجود في دراسات علمائنا الق
ا ففيها وأما الأساليب الحديثة لدراسة لغة م. باللغة العربية إلى حد لم يهتم به قوم بلغته

، موعة من البشر ووسيلة للتعبير  اللغة في الآونة الأخيرة كلغةتدرسجدة نوعية، إذ 
لا لقوم دون الأقوام وشعبٍ من الشعوبِ فحسب. 

 في مجال اللسانيات من علم الأصوات إلى علم الدلالة و علم إنّ كلّ علمٍ
نشأ وتدرج . تفاسير القرون الأولىالأساليب والبروغماتية، بذور كلٍّ منها موجودة في 

وا  وإن لم يسم.تحت ظلّ القرآن الكريمكلّ علم من هذه العلوم عند المسلمين الأولين 
 راجت عندنا، ولم يصطلحوا عليها كما اصطلح الّتي ه الأسماءذهذه العلوم بالدقّة 

عليها اليوم الأوروبيون وعلماء اللغة المحدثون؛ ولكنهم على رغم ذلك جاؤوا 
بالدراسات الوجيزة والمستوعبة لمبادئ اللغة ودقائقها الّتي هي اليوم موضع دراسة 

  .علماء اللغة المحدثين



 
 
 
 
 
 

49 

 

الأوروبيون والمحدثون، وما زالوا وعلى كلِّ حالٍ، هذه الأمور الّتي وصل إليها 
في طريق دراسام و تفريع العلوم ، ويأتون كلَّ يومٍ بجديد، مثبتين آراءهم القديمة في 
بعض الأحيان وفي بعضها يرفضوا، ولكن على كلِّ حالٍ تحوم هذه الدراسات حول 

 دف خدمة مبادئ اللغة ودقائقها، ولكن الدراسات اللغوية نشأت في اللغة العربية
القرآن الكريم ، فهي بدأت مبتكراً وكثرت روايتها من عند نزول القرآن الكريم، فلذا 

 في بيان دلالة عض المرويات عن النبي صلى االله عليه وسلمبالمصادر الإسلامية نجد في 
جاء عن النبي صلى االله عليه وسلم في معنى الوسط في قوله ؛ ومنها ما الكلمات القرآنية

  ) 2()).العدلُ: والوسطُ : (( قال، )1(﴾﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطاً: لىتعا
: في قوله تعالى’’ الخيطَ الأبيض والأسود‘‘: ومنه تفسيره صلى االله عليه وسلّم

 )3(﴿وكُلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾
 االله عليه وسلم بأنه سواد الليل عندما أشكل على عدي بن حاتم، ففسره له صلى

  ) 4(.وبياض النهار
 قال )5(﴾﴿الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمام بظلم: وهكذا عندما نزلت الآية

﴿إن الشرك لظلم : وأينا لم يظْلم؟ فترَلَت: أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم
   )7(.)6(عظيم﴾

 يعرفونه من لغتهم، فأرشدهم النبي لأنّ الصحابة جعلوا معنى الظُّلم عاماً على ما
صلى االله عليه وسلم إلى المعنى المراد به في الآية، ونبههم إلى أن المعنى اللغوي الذي 

  .فسروا به الآية غير مراد
وقد وردت تفاسير لغوية كثيرة من الصحابة والسلف، وقد اشتهر في هذا 

دلالة عنه مرويات في بيان الأسلوب عبد االله بن عباس رضي االله عنه؛ وقد ورد 
جهوده و آثاره بذوراً لعلم الدلالة، يجد دارس اللسانيات في . الكلمات القرآنية

الّذين قاموا بتدوين الآخرين زيد بن علي رحمهما االله والعلماء هكذا ما ورد من و
  .هغريب القرآن، ومفردات

ة وصنف حتى جاء أبو عبيدوعلى المسلك نفسه سلك الصحابة والتابعون، 
 وهو لم يكتف ببيان الدلالة اللغوية بل تقدم إلى أمورٍ وهي )مجاز القرآن(كتابه الشهير 

 وهنالك تفاسير كثيرة ومتنوعة ألفها .المغربيينوالأساليب موضع اهتمام لعلماء الدلالة 
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المسلمون في القرون الأولى، تتعرض لمدلول الكلمات القرآنية وجمله ونصوصه وتوضح 
ومن هذه الكتب التفسيرية ما تحمل عنوان . ث عن بنية كلمات القرآن و جملهوتبح

التفسير، وأخرى تحمل عنوان الغريب، ومنها ما تسمى بالمعاني، ورابعة تدعى بالإعراب 
  .... وخامسة تلقّب بالمشكل أو مشكلات القرآن

وم اللغة  الّذين دونوا علعلماء اللغة العربيةوهكذا انطلق الأمر وحتى نجد 
 من هذه الجهود وااستفاد؛ أنشأوا علوماً لغويةً واصطلحوا لهافيها والعربية وألّفوا كتباً 

وبعدئذ دونت العلوم، وكتب تفسير القرآن الّتي .  الأقدمونالمفسرونالّتي سبق إليها 
 وصوتية صرفية ونحوية ودلالية بقضاياألّفت بعد تدوين العلوم منها تفاسير امتلأت 

تى ظن الظانّ أنها كتب لغة أو نحو أو بلاغة أكثر من كتب التفسير، مثل تفسير ح
الكشاف للزمخشري و البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي.  

طيات في  اللسانية الرائدة فمن هنا يهدف هذا البحث إبراز تلك الجهود
مرتكزاً على الدراسات  الّتي صنفت في القرون الخمسة الأولى الهجريةالتفاسير القرآنية 

 وإذ لا يمكن .اورديبدءاً من جهود عبداالله بن عباس رضي االله عنهما إلى المالدلالية، و
استيعاب جميع القرآن في هذا البحث الوجيز والمدة القصيرة؛ فخصص سورة الفاتحة 

  .لتكون نموذجاً للدراسات المستقبلية ذا الصدد
وهو دراسة معنى : Semanticsلإنجليزية بـ وأما علم الدلالة فهو سمي في ا

ومن المعلوم أنّ قضية الدلالة من أقدم قضايا الفكر، وقد حظيت بمكانة متميزة . الألفاظ
في التفكير العربي، ساهم فيها العلماء المسلمون على اختلاف وجهام العلمية؛ ومنهم 

ناطقة والفلاسفة بالإضافة إلى المفسرون والمحدثون والفقهاء والكلاميون والأصوليون والم
  . اللغويين والنحويين والبلاغيين

وأما المفسرون فبداية جهودهم في تتبع معاني الغريب في القرآن الكريم، ومن   
ثمّ في البحث في مجاز القرآن، وكذا ضبط المصحف بالشكل؛ لأنّ تغيير الضبط يؤدي 

  . نىإلى تغيير وظيفة الكلمة وبالتالي إلى تغيير المع
وأما المصطلح الّذي اشتهر أكثر من جميع المصطلحات في الدراسات اللغوية   

لتفسير القرآن الكريم، فهو مصطلح غريب القرآن، هذا المصطلح تطور عبر الزمن 
ابتدأ من مفردة القرآن الكريم؛ كما نرى عند ابن عباس . حسب الظروف والحاجات
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وكانت تلك . بات نحوية وبلاغية مختلفةرضي االله عنهما، ومن ثمّ وصل إلى تركي
البحوث والدراسات كلها لغرض البحث الدلالي والوصول إلى معنى كلمة القرآن 

وفيما يلي ندرس المباحث الدلالية الّتي جاءت في تفاسير القرون الخمسة    . وآياته
  .الأولى في تفسير سورة الفاتحة

نفسها ليصلوا ) السورة(صدوا لكلمة في أول الأمر نجد أنّ المفسرين المدقّقين ت
: )8(شارحاً دلالة هذه الكلمة يقول أبو عبيدة في كتابه مجاز القرآن .إلى ما تدلّ عليه

زلة ثم مترلة، ومن ـي منأوإنما سميت سورةً لا مز، لأن مجازها من سور البناء «
خرى فلما قرن همزها جعلها قطعةً من القرآن، وسميت السورة لأا مقطوعة من الأ

  :قال النابغة. بعضها إلى بعضٍ سمي قرآنا
  » )9(ترى كل ملْك دونها يتذَبذَب  *  ألم تر أنّ االله أعطاك سورةً

  .ولقد استشهد على المعنى الأول أي مترلة، بقول النابغة
: وفي مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي هذا البحث كذا

 .الرفعة، من سورة البناء، فكأا بمترلة شرف، فلا يجوز همزهايحتمل أن يكون معناها «
أبقيت فيه : يأأسأرت في الإناء، : ويحتمل أن يكون معناها قطعةً من القرآن، من قولهم

بقية، فيجوز همزها على هذا؛ وقد أجمع القراء على ترك همزها فتحتمل الوجهين 
ا في مجاز القرآن لأبي عبيدة و مشكل إعراب هذه الدراسة الّتي قرأناه )10(».جميعاً

  .بي طالب دراسة صوتية و دلالية معاًأالقرآن لمكي بن 

  ﴿بسم االله الرحمن الرحيم﴾
أبدأ : اختصار كأنه قال: بسم االله:  يقول ابن قتيبة ‘‘بسم االله’’وفي عبارة 

  )11(.باسم االله أو بدأت باسم االله

  ﴿الحمد الله رب العالمين﴾
في تفسير هذه الآية يقول أبو جعفر محمد بن جرير ) الحمد الله(اً دلالة مبين

ودون كلِّ ما برأَ  الشكر خالصاً الله جلّ ثناؤه دون سائر ما يعبد من دونه،«: الطبري
:  أي معنى الحمد)12(»... بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العددمن خلقه،

: جج على هذا المعنى منها نقلية وعقلية؛ وأما النقلية فمنهاله حو. الشكر، عند الطبري
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والاستخذاء الله، والإقرار  الشكر الله،«أثر ابن عباس رضي االله عنهما، أنه قال هو 
مروي عن الحكم بن  وهكذا حديث مرفوع )13(»بنعمته وهدايته وابتدائه، وغير ذلك
الحمد ﴿إذا قلت : وسلم  االله عليهقال النبي صلى((: عمير ـ وكانت له صحبة ـ قال

 )14()).الله رب العالمين﴾، فقد شكرت االله، فزادك
الحمد (: الحجتين النقليتين، استدلّ من صحة قول قائل من العرب وبعد هاتين

: ولا تمانع بين أهل المعرفة بلغات العرب من الحُكْم ـ لقول القائل«: فقال .) الله شكراً
 فقد تبين ـ إذْ كان ذلك عند جميعهم صحيحاً ـ أنّ. ـ بالصحة )الحمد الله شكراً(

لأن ذلك . الحمد الله قد ينطق به في موضع الشكر، وأن الشكر قد يوضع موضع الحمد
) الله الحمد(فيخرج من قول القائل ) الحمد الله شكراً(لم يكن كذلك، لما جاز أن يقال  لو

ردصم) :من الحمد  ن بمعنى الحمد، كان خطأ أن، لأن الشكر لو لم يك)أشكر ردصي
  )15(».غير معناه وغير لفظه

في دراسة ) النكت والعيون(وأعجب من ذلك ما جاء به الماوردي في تفسيره 
الحمد («: إذْ جاء بمتردافيها؛ ومن ثمّ بين ما بينها وبينهما الفرق؛ فيقول) الحمد(معنى 

يل صفاته وأفعاله، والشكر الثناء عليه بإنعامه، فكلُّ فهو الثناء على المحمود بجم) الله
 دمما بين الحمد والشكر، ولذلك جاز أن يح شكراً فهذا فرق كلُّ حمد وليس شكرٍ حمد

فأما الفرق بين الحمد والمدح، فهو أن الحمد لا . االله تعالى نفسه، ولم يجز أن يشكرها
ون على فعلٍ وغير فعلٍ، فكلُّ حمد مدح يستحق إلا على فعلٍ حسن، والمدح قد يك

وليس كل مدحٍ حمداً، ولهذا جاز أن يمدح االله تعالى على صفته، بأنه عالم قادر، ولم يجز 
  )16(»أن يحمد به، لأنّ العلم والقدرة من صفات ذاته، لا من صفات أفعاله

ن بالتحسين هذه الدقة والدراسة المبدعة في بيان الفوارق بين المترادفات لجديرتا
والتقدير، وأعجب من هذه الدراسة ما جاء ا الطبري في دراسة دلالة لام التعريف 

لدخول الألف واللام في الحمد، معنى لا  إنّ «:قالورفعه، كما ) الحمد(الداخل على 
وذلك أن دخولهما في الحمد منبِئٌ عن . واللام بإسقاط الألف) حمداً(يؤديه قول القائل 

ولو أسقطتا منه لما دلّ إلّا على أنّ حمد قائلِ . الكامل الله جميع المحامد والشكر: هأن معنا
الله  أحمد): حمد الله(أو ) حمداً الله: (إذْ كان معنى قول القائل. المحامد كلها ذلك الله، دون

: قرآنسورةَ أم ال ، تالياً‘‘الحمد الله رب العالمين’’: حمداً، وليس التأويل في قول القائل
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المحامد الله بألوهيته وإنعامه  أحمد االله، بل التأويل في ذلك ما وصفنا قبلُ، من أنّ جميع
كفاء لها في الدين والدنيا، والعاجل  على خلقه بما أنعم عليهم به من النعم، التي لا

تتابعت قراءة القراء وعلماء الأمة على رفع الحمد من  ولذلك من المعنى، .والآجل
 ةدون نصبها، الذي يؤدي إلى الدلالة على أن معنى تالي مد الله رب العالمين﴾﴿الح

قرأ قارئ ذلك بالنصب، لكان عندي محيلاً معناه،  ولو. أحمد االله حمداً: كذلك
إياه كذلك، إذا تعمد قراءته كذلك، وهو عالم خطئه  ومستحقّاً العقوبةَ على قراءته

  )17(».وفساد تأويله
واللام متعلقة «: مكي بن أبي طالبقال ) االله( الصلة الداخلة على وفي معنى لام

الحمد ثابت : تقديره) بسم(بخبر المحذوف الذي قامت اللام مقامه، كما كانت الباءُ في 
لدراسة دلالية على مستوى رائع  هذه الدراسة مثالٌ )18(».الله، أو مستقر، وشبهه
  .الجملة والدلالة النحوية

فإنّ الرب في كلام العرب «: يقول الطبري) رب(لدلالي لكلمة وفي الشرح ا  
على معان اً، ومن ذلك قول لبيد بن . منصرفى ربفالسيد المطاع فيهم يدع

  )19:(ربيعة
  ورب معدّ بين خبت وعرعرِ     *  وأَهلَكْن يوماً رب كندة وابنه  

  )20(:ول نابغة بني ذُبيانومنه ق. سيد كندة: يعني برب كندة
  نالَهى تتح انعمإلى الن بخي      *  تدالي، وتطَريف بمن ر لك دىف  

  )21 (:والرجل المصلح للشيء يدعى رباً، ومنه قول الفرزدق بن غالب
  تقَنقَاءَ إذْ حمح ئَةالا كَسووبِ     *كَانبريمٍ غير مي أدلَاءَها فس  
إن فلاناً يرب صنيعته عند فلان؛ إذا : ومن ذلك قيل. في أديم غير مصلَحٍ: يعني بذلك

  )22( :كان يحاول إصلاحها وإدامتها، ومن ذلك قول علقمة بن عبدة
  وقَبلَك ربتنِي، فَضعت، ربوب     *فكنت امرأً أَفْضت إليك رِبابتي  
أي وصلت إليك رِبابتي، فصرت أنت الذي ترب أمري ) أَفْضت إليك: (يعني بقوله

فتصلحه، لمّا خرجت من ربابة غيرك من الملوك كانوا قبلك علي، فضيعوا أمري 
وقد . والمالك للشيء يدعى ربه . واحدهم رب: وتركوا تفقُّده ـ وهم الربوب
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إلى بعض هذه الوجوه في وجوه غير ذلك، غير أا تعود ) الرب(يتصرف أيضاً معنى 
  .الثلاثة

السيد الذي لا شبه له، ولا مثل في مثل سؤدده، والمصلح : فربنا جلّ ثناؤه
  )23(».أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه، والمالك الذي له الخلق والأمر

العبارة المذكورة لا تحتاج إلى بيان ما فيها من دراسة دلالية وشرح مستفيض   
هذا هو الأسلوب الرائع والدقيق للدراسة الدلالية . تينة من كلام العربمع الشواهد الم

عند مفسري القرآن المتقدمين الذي يجعل لنا منهم أسوة جديرة بالاقتداء، وفي هذا 
النوع من الدراسة أكثر إفادة وإفاضة من نوع الدراسة الدلالية الّتي تسمى في العصر 

  .ةالحاضر بالدراسة الدلالية المعجمي
: قد اختلف في اشتقاقه على أربعة أقاويل«): رب(وقال الماوردي في تفسير   

أنه مشتق من : والثاني. أنه مشتق من المالك، كما يقال رب الدار أي مالكها: أحدها
 يعني )24(﴿أَما أَحدكُما فَيسقي ربه خمراً﴾: السيد، لأنّ السيد يسمى رباً، قال تعالى

﴿والربانيون : أن الرب المدبر، ومنه قول االله عز وجلّ: القول الثالثو. سيده
﴾اربين، لقيامهم بتدبير الناس بعلمهعم، وقيل) 25(والأَحانيةُ : وهم العلماء سموا ربرب

: الرب مشتق من التربية ، ومنه قوله تعالى: والقول الرابع. البيت، لأنها تدبره
.  فسمي ولد الزوجة ربيبة، لتربية الزوج لها)26(اتي في حجورِكُم﴾﴿وربآئبكُم اللّ

فعلى هذا، أنّ صفة االله تعالى بأنه رب، لأنه مالك أو سيد، فذلك صفة من صفات 
ذاته، وإن قيل لأنه مدبر لخلقه، ومربيهم، فذلك صفة من صفات فعله، ومتى أدخلت 

 به، دون عباده، وإنْ حذفتا منه، صار مشتركاً بين اختص االله تعالى. عليه الألف واللام
كلمة الاشتقاق في هذه العبارة ليست حسب المصطلح بل يعني  )27(».االله وبين عباده

وفي هذه العبارة جاء الماوردي بأربعة معان  .به أنّ معنى هذه الكلمة راجعة إلى هذا المعنى
: وأما المعنيان الآخران فهما. الك والسيدالم: واشترك مع الطبري في المعنيين) رب(لكلمة 

  .المصلح: المدبر والمربي؛ ولعلّهما يرجعان إلى ما جاء به الطبري المعنى الثالث
ـ ) رب العالمين(«) : رب العالمين(وقال مكي بن أبي طالب في جواز نصب   

 صورة النصب في )28(».هو رب العالمين: ويجوز رفعه على. على النداء أو على المدح
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 وفي صورة الرفع ‘‘مدحي لرب العالمين’’ أو ‘‘أدعو رب العالمين’’يكون معنى الجملة 
  .، هذه الدراسة نوع من الدراسة الدلالية النحويةيكون تعارف الله أنه رب العالمين

))  رب العالمين((«: فيالمعجمية ما قال أبو عبيدة الدلالية  الدراسة ومن أمثلة
   )29(:وقين؛ قال لبيد بن ربيعةأي المخل

  ت بمثلهم في العالمَينا  *  ما إن رأيت ولا سمع
   )30(»* فخندف هامةَ هذا العالَمِ:   * وواحدهم عالَم، وقال العجاج

لم يكتف أبو عبيدة ببيان معنى الكلمة فحسب، بل استشهد عليه ببيت لبيد 
 في تفسير غريب القرآن في دلالة كلمة وقال ابن قتيبة. بن ربيعة و نصف بيت العجاج

أصناف الخلق الروحانيين، وهم الإنس والجن والملائكة، كل : العالمون«): العالمون(
  )31(».صنف منهم عالَم

والعالَمون جمع «: وتصدى الطبري ـ أيضاً ـ بدراسة هذه الكلمة؛ فقال
هط والجيش، ونحو ذلك من جمع لا واحد له من لفظه، كالأنام والر: عالَم، والعالَم

  .الأسماء التي هي موضوعات على جِماعٍ لا واحد له من لفظه
والعالم اسم لأصناف الأمم، وكل صنف منها عالَم، وأهل كل قَرن من كل 

فالإنس عالَم، وكل أهل زمان منهم عالمُ . صنف منها عالم ذلك القرن وذلك الزمان
.  والجن عالم، وكذلك سائر أجناس الخلق، كلّ جنس منها عالمُ زمانه.ذلك الزمان

عالَمون، وواحده جمع، لكون عالم كلّ زمان من ذلك عالم ذلك : ولذلك جمع فقيل
  )32(».فجعلهم عالمَ زمانه *فَخندف هامةه هذَا العالَمِ *  :ومن ذلك قول العجاج. الزمان

... وأَهلُ كلِّ زمان عالمٌ...«: وردي؛ وقالوهكذا درس هذه الكلمة الما
من الملائكة، والإنس والجن، : أنه ما يعقل: أحدها: واختلف في العالم، على ثلاثة أقاويل

أن العالم كل ما خلقه : أن العالم الدنيا وما فيها، والثالث: والثاني. وهذا قول ابن عباس
  )33(».قول أبي إسحاق الزجاجاالله تعالى في الدنيا والآخرة، وهذا 

في الدراسة المذكورة نجد دراسة مستفيضة وبذرة لنوع الدراسة الدلالية الّتي 
  .‘‘الحقل الدلالي’’تسمى 

  ﴿مالك يوم الدين﴾
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)) مالك يوم الدين((«: فيقول فيها أبو عبيدة ) مالك(هنالك قراءة تنصب 
 يا مالك يوم الدين، لأنه يخاطب :نصب على النداء، وقد تحذف ياء النداء، مجازه

 إنه من خلال جواز .)34(»فهذه حجة لمن نصب)) إياك نعبد: ((شاهداً ، ألا تراه يقول
هذه الرواية تكلّم حول معنى الجملة في تلك الصورة؛ أنّ القارئ ينادي االله بلقبه 

  ﴾...ثمّ يدعوه بما ورد بعدها ﴿إياك نعبد وإياك نستعين ) مالك يوم الدين(
الحساب والجزاء، يقال : الدين«: قائلاً) الدين: (ثمّ يبين المعنى العجمي لكلمة

  :، وقال ابن نفيل)كما تدين تدانُ: (في المثل
   )35(»واعلم بأنَّ كما تدين تدان     *واعلم وأيقن أن ملكك زائل

يوم القيامة، : دينيوم ال«): يوم الدين(وقال ابن قتيبة في دلالة هذا المركّب 
ويقال في . أي جازيته. دنته بما صنع: سمي بذلك لأنه يوم الجزاء والحساب، ومنه يقال

 )36(».يراد كما تصنع يصنع بك، وكما تجازي تجازى)). كما تدين تدان: ((مثلٍ 
ين أنه كيف اهتدى نجد في عبارة ابن قتيبة أنه في أول الأمر تحدث عن مراد الكلمة ثمّ ب

ثمّ ذهب . إلى هذا المراد فهو معنى الجزاء والحساب، وهما ما ذكرهما أبو عبيدة من قبل
  .إلى شرح معنى الكلمة المعجمي بسوق قول ومثال من كلام العرب

  ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾
هديته : (عرفْنا، وأهل الحجاز يقولون«): اهدنا(يقول الأخفش في معنى 

في دراسة الأخفش لهذا » .؛ في لغتهم)هديته البيت: (عرفْته، وكذلك : أي): الطريق
المعنى نرى أنه جاء بمعنى الكلمة وإبراز اللهجة الّتي نزل أكثر القرآن ا؛ ألا وهي لهجة 

   )37(.الحجاز
فهو لا يتصدى لمعنى » .طلب وسؤال«): اهدنا(يقول مكي بن أبي طالب في و
  )38(.لصيغة التي وردت الكلمة فيهاللكلمة بل ل

  )39( :الطّريق، المنهاج الواضح، قال: الصراط«: ويقول أبو عبيدة في معنى الصراط
* فص  دالقاص راطج الصهعن ن د*  

   :)40(وقال جرير
المؤمنين على صراط مستقيمِ    أمير الموراد إذا اعوج  
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  :)41( وقال،ء، وكذلك القَرِيالطرق، ما وردت عليه من ما: الموارد
  )42(_تركناهم أذلَّ من الصراط    وطئنا أرضهم بالخَيلِ حتى  

ومثله ﴿وأنّ هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا . الطريق: الصراط «:وقال ابن قتيبة فيه
  .)43(»﴿وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم﴾:  تتبعوا السبل﴾، ومثله 

؛ كما )الصراط(وأهل الحجاز يؤنثون «: كلمةويقول الأخفش في حقل ال  
ذَكِّرون هذا كلّهوق والكَلّأءَ، وبنو تميم يقاق والسثون الطريق والسبيل والزوبنو . يؤن

  )44(»).الهُدى(أسد يؤنثون 
  ﴿صراط الّذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالّين﴾

يعني الأنبياء : أنعمت عليهم﴾﴿صراطَ الَّذين « : دي قال ابن قتيبة متصدياً للمعنى المرا
  )45(».النصارى: اليهود، و ﴿الضالون﴾: والمؤمنين، ﴿المغضوب عليهم﴾

وقد « ) صراط الّذين: (في قوله تعالى) الذين(وقول مكي بن أبي طالب في حقل كلمة 
  )46(».اسم للجمع ، وليس بجمع) الذين (إن : قيل

): المغضوبغير ( :قوله تعالى:  في مشكل إعراب القرآنوقال أبو طالب المكي
أو ) الذين(وخفضه على البدل من . اسم مبهم، إلا أنه أعرب للزومه الإضافة: )غير(«

على النعت لهم ؛ إذ لا يقصد م قصد أشخاص بأعيام، فجرى مجرى النكرة، فجاز أن 
ن أضيفت إلى معرفة؛ لأا لا تدل أا نكرة، وإ) غير(نعتاً لهم، ومن أصل ) غير(تكون 

  )47(»).عليهم(على البدل من الهاء والميم في ) غير(وإن شئت خفضت، . على شيءٍ معينٍ
  )48(»الذين غُضب عليهم: لأنه بمعنى ) المغضوب(«: ويقول

غير المغضوب عليهم : مجازها)) غير المغضوب عليهم ولا الضالين: ((وقال أبو عبيدة
   )49( :من حروف الزوائد لتتميم الكلام، والمعنى إلقاؤها وقال العجاج) لا(والضالين، و

*  رعى وما شرورٍ سفي بئرٍ لا ح*  
   )50( :أي في بئر حورٍ أي هلكة، وقال أبو النجم

  لمّا رأين الشمط القفندرا    فما ألوم البيض ألا تسخرا  
  )51( :سخرنَ، وقالالقبيح الفاحش، أي فما ألوم البيض أن ي: القفندر

  ني في اللهوِ ألّا أحبنيلْحهوي    غير غافلِوللَّهو داعٍ دائب   
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﴿ما منعك أَلّا : وفي القرآن آية أخرى. ويلحينني في اللهو أن أحبه: والمعنى
﴾دالين((و. ما منعك أن تسجد:  مجازها)52(تسجلا)): ((لا الض (( ،لأنه نفي تأكيد

جئت بلا خير ولا بركة، وليس عندك نفع ولا : لتوكيد النفي، تقول) لا(فأدخلت 
  )53(:قال أبو خراش .دفع

  خالد عرصم لو أبصرت مِ  فإنكفالحَز تار بين أظْلَمبجنب الس  
  ةزِير غير ابالن م    إذاً لرأيتعلى غُن يداك تلأضطمكْر54(ولاالب(  

زائدة للتأكيد ) لا(« ): ولا الضالين: (قوله تعالى: وكذا قال أبو طالب المكي
  )55(».عند الكوفيين) غير(عند البصريين، وبمعنى 

﴿ولَا : قوله تعالى في ) لا(وفي معاني القرآن للفراء بحث طويل حول كلمة 
﴾الِّينرِ(فإن معنى « الضلَا(معنى ) غَي ( ت عليهافلذلك رد)لَا فلان : هذا كما تقول). و

ألا ترى أنه ) لَا(بمعنى سوى لم يجز أن تكر عليها ) غَيرِ(غير محسن ولا مجمل فإذا كانت 
  .عندى سوى عبد اللّه ولا زيد: لا يجوز 

 )57()الْحمد(فى ) غَيرِ(إن معنى :  لا يعرف العربية )56(وقد قال بعض من
  :)58(صلة فى الكلام، واحتج بقول الشاعر) لَا(، وإن ) سوى(معنى 

  *فى بئر لا حور سرى وما شعر *
جائز لأن المعنى وقع على ما لا يتبين فيه عمله ، فهو جحد ] غير[و هذا 

  :صلة إذا اتصلت بجحد قبلها مثل قوله ) لَا(وإنما يجوز أن تجعل . محض
  )59(والطيبان أبو بكر ولا عمر  ما كان يرضى رسول اللّه دينهم 

ي فى أول الكلام هذا التفسير أوضح أراد صلة لمكان الجحد الذ) لَا(فجعل 
بئر ماء لا يحير عليه شيئا كأنك : الصحيحة فى الجحد لأنه أراد فى ) لَا(فى بئر لا حور، 

طحنت الطاحنة فما أحارت : والعرب تقول . إلى غير رشد توجه وما درى: قلت 
  )60(». أي لم يتبين لها أثر عمل،شيئا

  . ‘‘لا’’الفراء مع أبي عبيدة في معنى وفي العبارة المذكورة اختلف   
هذا البحث أنّ تفاسير القرآن الكريم ليست بمصادر في العلوم نستنتج من 

واهتمام القرآن الكريم و. الدينية فحسب؛ بل هي أيضاً مصادر للدراسات اللسانية
ثون الغربيون المسلمين به قد أرسى قواعد جميع العلوم اللغوية الّتي اهتم ا العلماء المحد
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فاللسانيات من حيث مادا الدراسية ليست من العلوم المحدثة عند . في العصر الحديث
المسلمين بل عرفها المسلمون من قديمٍ ودرسوها في تفاسير القرآن الكريم، ووصلوا فيها 
 إلى الحد الّذي لم يبلغه العلماء الغربيون المحدثون الّذين يظنوم أنهم مؤسسوا هذه

  .العلوم
الكريم، كادت أن  في تفسير القرآن الّتي قدمها المفسرون لسانية القضايا الإنّو

 الّتي هي مبثوثة في خبايا التراث الحضاري العربي لسانيةالقضايا التستوعب جميع تلك 
الّذي ساهم فيه المسلمون الأولون مساهمات قيمة بمختلف مشارم، مثل اللغويين 

ومن جهة أخرى هذه الدراسات . ، من جهةوليين والفلاسفة والمناطقةوالبلاغيين والأص
توفِّر مبادئ للدراسات اللغوية الحديثة الّتي انتهجها علماء اللغة المحدثون تحت اسم 

 ‘‘علم الأصوات ’’، وما يتفرع منها من)Linguistics (‘‘اللسانيات’’
)Phonetics(الفونولوجيا’’، و‘‘) Phonology(م بنية الكلمةعل’’، و ‘‘
)Morphology(علم بناء الجملة’’، و‘‘) Syntax(علم الدلالة’’، و ‘‘
)Semantics(وإن لم . تفاسير القرون الأولىبذور كلٍّ منها موجودة في . ، وما إليها

قّة يسمذوا هذه العلوم بالدالّتي راجت عندنا، ولم يصطلحوا عليها كما  ه الأسماء
  .وروبيون وعلماء اللغة المحدثوناصطلح عليها اليوم الأ

ولا سيما الدراسات الدلالية الّتي كان قد سبق إليها المفسرون الأولون بآرائهم 
. القيمة ودراسام المتقنة لا نجد لها مثالاً في نظريات العالم الغربي إلا في العصر الحديث

 اللسانية في تفسير ويعتقد الباحث أنّ استيعاب الدراسة التحليلية لتلك الدراسات
القرآن يقود الباحثين إلى مباحث تكون أمثلة ومعالم للدراسات اللسانية القادمة كما 

  .تفيد في تطوير الدراسات القرآنية
  

*****  
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  الهوامش
  143: البقرة )1(
  .3/145: ، وانظر تفسير الطبري8/172: فتح الباري: أخرجه البخاري، انظر )2(
  .8/182: فتح الباري:  أخرجه البخاري، انظر)4(    187: البقرة )3(
  13: لقمان )6(    82: الأنعام )5(
   20/ 1:  مجاز القرآن )8(  8/294: فتح الباري )7(
  :، من قصيدة مدح ا النعمان بن المنذر، تبدأ القصيدة من البيت19:ديوان النابغة )9(

  نها وأَنصبوتلك الّتي أهتم م  أتاني ـ أبيت اللعن ـ أنك لمتني ،  
    8/ 1:  مشكل إعراب القرآن )10(

  38: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة  )11(
   1/135:  تفسير الطبري )12(
، وجاء رقم هذا الحديث في التفسير المحقق من 1/135:ينظر المصدر نفسه )13(

  .137، وذكر أحمد محمد شاكر ضعفه في رقم 151الشاكرين، برقم 
ـ وقال أحمد محمد شاكر أنّ  152 ، رقم الحديث136/ 1: فسهينظر المصدر ن) 14(

  .ثمّ جاءَ بتفصيل. هو إسناد لا تقوم له قائمة إسناده ضعيف حقاً، بل
   54 ـ 1/53: النكت والعيون )16(   138/ 1 :المصدر نفسه )15(
  9/ 1: مشكل إعراب القرآن )18(  139، 138/ 1: الطبري تفسير )17(
قصيدة قالها لبيد يذكر من فقد من قومه ومن سادات العرب، ، من 46: ديوانه )19(

  :ويتأمل في سطوة الموت وضعف الإنسان إزاءه؛ مطلعها
  فلَست وإِنْ أقصرت عني بمقْصرِ  أعاذلَ قُومي فاعذُلي الآنَ أو ذَري  

جنس أشجار وجنبات من الصنوبريات فيه أنواع : المستوى من الأرض، عرعر: خبت
  .ح للأحراج وللتزيين، وله أنواع كثيرةتصل

  : ، من قصيدة مطلعها44:  ديوانه )20(
نى المعاهدغداك، معس نم ،كأهاج  ي، فذات الأساوِدمعن ةبروض  

  .كل ما ورث عن الآباء: التالد. كل ما اكتسِب من مال: طريف
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الملك بن مروان، ثم ، من قصيدة قالها في مدح عبد 45: شرح ديوان الفرزدق )21(
  :يخاطب الحكم بن أيوب الثقفي الّذي هدده واه عن الهجاء ويظهر له طاعته، وبدايتها

  كأنها أبصرت بعض الأعاجيبِ  تضاحكَت أَنْ رأَت شيئاً تفَرعني  
المطلي : المربوب. الجلد: الأديم. من تصفي السلاء أي السمن وتستخرجه: السالئة 

  . ب أي إنه يرشح ويثقببالر
  :، والبيت فيه28:  ديوانه )22(

  وقبلك ربتني، فَضعت ربوب    وأنت امرؤ إليك أمانتي
. برزت نحوك، وانتهت إليك: أي) أفضت إليك أمانتي: (قوله«: وفي الشرح

. ملكتني أرباب من الملوك فَضعت حتى سرت إليك: أي) وقبلك ربتتني: (وقوله
في مدح الحارث بن : والبيت من قصيدة قالها. »جمع رب، وهو المالك): بالربو(و

  :جبلة بن ابي شمر الغساني، وكان أسر أخاه شأساً، فرحل إليه يطلب فكَّه، والمطلع
طروب سانفي الح قَلب ا بكطَح  حانَ مشيب بابِ عصرالش دعيب  

  41:سف سورة يو )24(  142 ـ 1/141:  تفسير الطبري )23(
  23:  سورة النساء )26(      44:  سورة المائدة )25(
  9/ 1:  مشكل إعراب القرآن )28(    .1/54:  النكت والعيون )27(
  :، من قصيدة قالها وصية عندما حضرته الوفاة؛ ومطلعها137:  ديوانه )29(

  ف لامني في اللّائمينا   أُنبِئْت أنَّ أَبا حنِيـ  
  .457: ، والبيت في سمط اللآلي22 /1: مجاز القرآن  )30(
  . 1/143:  تفسير الطبري )32(  38: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة  )31(
  23 - 22/ 1: مجاز القرآن  )34(   .55 ـ 1/54:  النكت والعيون )33(
  38:تفسير غريب القرآن لابن قتيبة )36(     23/ 1: المصدر نفسه  )35(
  11/ 1: مشكل إعراب القرآن )38(    16:  معاني القرآن للأخفش )37(
  1/171: ينظر تفسير الطبري. قال الراجز: والشطركذا في تفسير الطبري، وفيه )39(
  :، والبيت من قصيدة قالها في مدح هشام بن عبد الملك، والمطلع507:  ديوانه )40(

  يلومبأنْ ت فُقْتما رو تلِ الظَّلُومِ    أَلُممقالةَ الخَط قُلْتو  
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  :  نسب الطبري في تفسيره هذا البيت إلى أبي ذؤيب الهذلي، والبيت فيه )41(
  .تركْناهم أدق من الصراط    صبحنا أَرضهم بالخَيلِ حتى  

  .ولم أعثر على هذا البيت في ديوانه
  38: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة )43(  25 – 24:  مجاز القرآن )42(
  38: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة )45(  18: آن للأخفشمعاني القر )44(
  13 ـ 12/ 1: مشكل إعراب القرآن )46(
   المصدر نفسه )48(    13/ 1 المصدر نفسه )47(
  :، والبيت بأكمله1/20 :  ديوانه )49(

ربالْغ ابتجراً قُطْماً فَيغُبو    رعا شمى ورورٍ سبِئْرِ لا ح يف  
 له طويلة يمدح ا عمر بن عبيد االله بن معمر، وكان عبد الملك من أرجوزة

  : بن مروان وجهه لقتال أبي فديك الحروري فأوقع به وبأصحابه ومطلعها
  وعور الرحمن من ولى العور    قد جبر الدين الإله به فجبر

جماع غبراء ويقال غبراء لكل شيء رأيته من تراب، قُتماً جمع أقتم : غبر
  .أي في بئر حورٍ: اي يدخل، في بئر لا حورٍ: يجتاب.  غبرة إلى حمرة وهذه الغبروالقُتمة

  :، وفيه179:  هو أبو النجم الفضل بن قدامة العجلي، والرجز في ديوانه )50(
  من غَزل الشيبِ، وألّا تذْعرا    فما ألوم البيض ألا تسخرا  
  إذا رأَت ذا الشيبة القَفَندرا      

  .224:  شعر الأحوص الأنصاري )51(
  12: الأعراف) 52(
: هو خويلد بن مرة، يكنى أبا خراش، والبيتان في ديوان الهذليين: أبو خراش )53(

  :، وفيه2/154
  خالد صرعم لو أبصرت مِ  إنكفالحَز تارِ بين أَظْلَمبِ السنبج  
  ت يداك على غُنمِولا الناب لانضم    لأيقَنت أن البكْر ليس وزيةً  

  14/ 1:  مشكل إعراب القرآن )55(  .27 ـ 25/ 1:  مجاز القرآن )54(
  .والحمد من أسمائها. أي سورة الفاتحة )57(    . هو أبو عبيدة  )56(
  .هو العجاج ، وهذا الشطر من الرجز قد سبق  )58(
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  :من قصيدة طويلة يهجو ا الأخطل، مطلعها، 263 : شرح ديوان جرير )59(
  المَطَر قَى أَطْلالَكيارِ سلدقُلْ ل  الذّكَر جِعرقاً فَماذا توش تجه قَد  

  1/8: معاني القرآن للفراء  )60(

  المصادر والمراجع
  ـ القرآن الكريم
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السيد أحمد صقر، دار الكتب العلمية، : ابن قتيبة، تحقيق: تفسير غريب القرآنـ 
  .بيروت ـ لبنان

سوهام المصري، المكتب الإسلامي، : شرح و تقديم: ـ ديوان أبي ذؤيب الهذلي
  . م1998 = ـه1419: أولى.ط
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  . الدكتور عبد الحفيظ السطلي، مكتبة أطلس، دمشق: تحقيق: ـ ديوان العجاج
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